
في الــذكرى الأربعين لوفــاة مــاو تسي تــونغ:
ديكتاتور الصين أم قائدها العظيم؟
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“لو كانت الصين بدون قيادة ماو تس تونغ، وإذا كنا تجاهلنا أفكاره، لما كان هناك الصين التي نراها
الآن علـى الخريطـة”، قـال تلـك الكلمـات أسـتاذ في جامعـة مينزو في الصين يـدعى “زانـغ”، وهـو أحـد
“الماويين” نسبة إلى أتباع ماو تسي تونغ في تقرير لصحيفة الغارديان عن احتفاليات الصينين بالذكرى

الأربعين لوفاة مؤسس الشيوعية في الصين.

ــاريخ الصين الحــديث، كمــا كــان أحــد أهــم ــارزة في ت كــثر الشخصــيات الب ــونغ مــن أ يعتــبر مــاو تسي ت
ية بالنسبة لتاريخ القرن العشرين، حيث قاد تسي تونغ الثورة الشيوعية في الصين الشخصيات المحور
ية الصين الجديدة في القرن الواحد والعشرين. عام ، وهو ما كان حجر الأساس لخلق جمهور

ينقســم الشعــب الصــيني تجــاه مــاو تسي تــونغ الآن في الألفيــة الحديثــة، فــالبعض يــراه قائــد الصين
العظيم، فهو من أعاد إحياء تلك البلد بعد عقود من الذل والخراب، والبعض الآخر يرى بأنه على

الرغم من إنجازاته التي حققها، إلا أنه خلّف نتاجها معاناة إنسانية ضخمة للشعب الصيني.

لن ينسى الصينيون لماو تسي تونغ أنه لم يدع لأوروبا وأمريكا الشمالية الفرصة للسيطرة على الصين
وسرقـة الحضـارة الصـينية والـتراث الثقـافي أو التـأثير علـى اللغـة الصـينية كمـا فعلـوا مـع أغلبيـة بلـدان
العــالم، فاســتطاع أن يجــد حلاً وســطيًا يحــافظ بــه علــى الحضــارة الصــينية العريقــة، ومــا بين تطــبيقه
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ية تدفع إلى التطور والتجدد، وهو الطريق الذي اتبعه قادة الصين من بعده في بنائهم لـ لمبادئ ثور
“الاشتراكية”، ولكن بمميزات وخصائص صينية.

يــة في المــدن الصــناعية، كمــا قــام بتأميــم العديــد مــن المؤســسات قــام مــاو تسي تــونغ بإصلاحــات جذر
التجارية في المدن الكبيرة مثل شنغهاي، كما قام بتطوير العديد من المناطق الريفية، فقام بنقل ملكية
الأراضي الزراعيـة مـن أصـحابها إلى المـزارعين العـاديين، لتتـم نقـل ملكيـة تلـك الأراضي عقـب إعـدامات

لأصحابها من قبل محاكم مؤقتة.

اســتطاع مــاو تسي تــونغ القيــام بالعديــد مــن الإصلاحــات علــى المســتوى المجتمعــي كذلــك، فاســتطاع
كـثر فعاليـة، كمـا انخفـض معـدل الجريمـة ومعـدل إدمـان يـز دور المـرأة في المجتمـع الصـيني بشكـل أ تعز

المخدرات بالإضافة إلى ما كان منتشرًا من تجارة الدعارة في فترة حكمه للصين.

كان لتسي تونغ طموحات عالية، حيث أراد أن يحقق نموًا غير مسبوق للاقتصاد الصيني، كما أراد أن
يحــرر الصين مــن العلاقــات مــع الاتحــاد الســوفيتي سابقًــا، ليحقــق بذلــك طفــرة اقتصاديــة بالنســبة
للصين، وهو ما لم ينجح فيه في البداية بسبب تعارض العديد من الأحزاب مع سياساته في الحكم،
وهو السبب الذي قام ماو تسي تونغ بإقالة العديد من “مؤيدي الاتحاد السوفيتي” من مناصبهم
في السلطة، وهو ما جعل أعضاء الحزب الشيوعي ينقلبون على إدارة الحزب من الداخل، بالإضافة
إلى معارضة شرسة من بقية الأحزاب، أدى إلى طلب ماو تسي تونغ لتدخل القوات المسلحة لضبط



النظام في البلاد من جديد.

تسـتعد العديـد مـن المـدن الصـينية الآن للاحتفـال بطـرق مختلفـة بـذكرى وفـاة مـاو تسي تـونغ، فمـن
، يارته عام أتباعه من ينوي أن يحج إلى ضريحه في ميدان تاينام، والذي تم السماح للعامة بز
يـر في صـحيفة بيجين الرسـمية، كمـا تسـتعد المتـاحف والمسـا لعـرض الرقصـات والأغـاني بحسـب تقر
الخاصـة بـه للاحتفـال غـدًا بـذكرى وفـاته، بالإضافـة إلى عـرض اللوحـات والتصـاميم الخاصـة بـه علـى

جدران المتاحف في هذا اليوم، بالإضافة إلى الندوات الشعرية والعروض الراقصة.

يقول أحد أتباعه الماويين وهو في عمر السادسة والخمسين في تقرير لصحيفة “جلوبال تايمز” بأنه لا
يريد أن يموت قبل أن يزور ضريح الرئيس ماو، ليتابع بتأثر بأن أبناء جيله لديهم رابطة خاصة مع
ماو تسي تونغ، فهو من استطاع توحيد الصين من جديد، والنهوض بها وإعادتها لركب الحضارة،

ومع ذلك حافظ على تراثها وثقافتها بدون التدخل الغربي.

كــبر جمهــور إلكــتروني في العــالم لمواقــع التواصــل الاجتمــاعي بعــدد يصــل إلى  مليــون تعــد الصين أ
ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الجمهور الذي يروج الآن للاحتفالية بإطلاق حملات في

كل المدن الصينية للتجمع في الميادين من أجل إحياء ذكرى وفاته.

لا يؤيد المؤرخون أتباع ماو تسي تونغ إطلاقًا في احتفاليتهم بذكرى وفاته، فيرى أغلبهم أنه شخص لا
يستحق الاحتفال به، ولا يجب أن يسعد الشعب الصيني كل تلك السعادة بتذكره، حيث ذكر أحد
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المؤرخين الهولنديين، وهو مؤلف ثلاثية من الكتب عن جرائم ماو تسي تونغ أثناء فترة حكمه للصين
كثرهـم إجراميـة علـى الإطلاق، ولا يجـد يـة في القـرن العشريـن، بـل وأ كـثر الحكـام ديكتاتور بأنـه يعتـبره أ

كثر الحكام إجرامية في القرن الماضي. حرجًا أن يضعه فوق هتلر في ترتيب أ

يـــروي المؤرخـــون في كتبهـــم أن مـــاو تسي تـــونغ تســـبب في مجاعـــة  مليـــون صـــيني أثنـــاء نهـــوضه
بالاقتصــاد في البلاد بســبب طمــوحه في إحــداث طفــرة في الصــناعة في نهايــة الخمســينات مــن القــرن
المــاضي، بالإضافــة إلى وفــاة مليــوني شخــص خلال الثــورة الثقافيــة الــتي قــام والــتي انتهــت بمــوته في

. سبتمبر عام

لن يتذكر العديد من المحتفلين غدًا شخصية ماو الإجرامية، والتي تسببت في انهيار الاقتصاد في نهاية
الأمر وفقدان الملايين من الأرواح بسبب ذلك، بل سيتذكرون ماو البطل العظيم، الذي نهض بالبلاد
الــتي يفخــرون بــالعيش فيهــا الآن، والــتي لهــا كتلــة وقــوة اقتصاديــة ضخمــة في مواجهــة الرأســمالية

الغربية.

على الجانب الآخر سيتذكر جيدًا من سيرفض الاحتفال غدًا من الشعب الصيني كم كان ماو تسي
تونغ مجرمًا وديكتاتورًا، وكيف أحدث في البلاد جلبة وفوضى مقصودة، كان السبب فيها سياساته
يــة المغلوطــة، وهــو الســبب الــذي ســيجعل بعضًــا مــن المــدن ترفــض الاحتفــال كليًــا بــذكرى الديكتاتور

وفاته.
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